
يــة.. الماكينــة الــتي يــح المخــابرات السور تشر
تدير مملكة الخوف

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

رُسخت القبضة الأمنية الحديدية التي تحكمت بمفاصل المجتمع السوري وتغلغلت في أدق تفاصيل
ية مع استيلاء الأسد الأب على السلطة عام  واعتماده على أجهزة أمنية الحياة العامة السور
حوّلها إلى خط الدفاع الأول والأخير عن نظام حكمه، إذ عمد إلى إعادة ضبط بنية الجيش السوري
الطائفية وهندسة الأف الأمنية العملياتية، لا سيما إبان انتفاضة الثمانينيات في حماة ثم محاولة

شقيق الأسد الأب، رفعت، الانقلاب عليه.

وقــد تعــاقبت علــى الأجهــزة الأمنيــة عــدة متغــيرات في بنيتهــا الهيكليــة وتجــاوز عملهــا حــدود الدولــة
يـة إلى دول الجـوار دون أن يتـأثر عملهـا أبـدًا، مـا يـدل علـى وجـود ديناميكيـة داخليـة في طريقـة السور
عمل هذه الأجهزة، جعلتها أجهزة ظل للنظام، فكل من فيها يعرف دوره ومهامه ويستمر بالقيام
بها في كل الظروف، لا سيما مع الصلاحيات المطلقة التي تمتعت بها، وحالة التنافسية في الولاء والتي

جعلت منها نموذجًا للترهيب والرعب.

مــؤخرًا، وفي سابقــة مثــيرة للاهتمــام والتنــدر والبحــث معًــا، أصــدرت وزارة الداخليــة في حكومــة
النظام مجموعة من التعميمات لوحداتها الشرطية، منها دعوتها لهم بالتقيد بالقوانين التي
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تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت
القبض عليهم.

ودعت الوزارة في التعميم الذي نشرته أبريل/نيسان الفائت، إلى تجنب اللجوء للتعذيب الجسدي أو
المعنوي (الإهانة والإكراه والتهديد والإساءة بالكلام) في أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، كونها
تنتهك أحكام الدستور والقانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب، إضافة إلى دعوتها للتعاون البناء
مــع الجهــاز القضــائي والتقيــد بالمــدد القانونيــة للتوقيــف والتحقيــق، بالإضافــة إلى عــدم اللجــوء لطلــب
تمديــد التحقيــق لفــترات طويلــة إلا في الجرائــم الجنائيــة الخطــيرة، والالتزام بكــل القــرارات والتعــاميم

المتعلقة بهذا الشأن.

ومما جاء في التعميم مطالبة الوزارة بتوخي الحذر في التعامل مع المعلومات التي ترد من مخبرين
وأصحاب سوابق وأشخاص مقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من دقتها قبل اتخاذ
أي إجــراء بشأنهــا، عــدا عــن قصر اســتخدام إذاعــة البحــث تجــاه مــن تتــوافر ضــده الأدلــة المهمــة علــى
تـورطه بارتكـاب الجريمـة موضـوع التحقيـق، وعـدم إذاعـة البحـث إلا مـن خلال المفتـاح الخمـاسي مـع
كد من هويته وتورطه بالجريمة، وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليه دون الرقم الوطني، وبعد التأ
أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، والحصول على موافقة قضائية لاستمرار مفاعيل إذاعة البحث، وعدم
إســاءة اســتخدام نــافذة الأحــوال المدنيــة في اســتكمال بيانــات المــذاع البحــث عنهــم مــن خلال اختيــار

عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة.

https://www.facebook.com/syrianmoi/posts/pfbid02ardg3Rv1xAPDBj19dwJR2iKqFxAsnsgeok81bAu4G8AwyQ37gF1wjaD6bqm3RNtul?locale=ar_AR


https://www.noonpost.com/217039/445026643_787833373439263_5875476195572829972_n/


نظـام الأسـد كـان قـد عمـل علـى إضعـاف وزارة الداخليـة لصالـح تقويـة الأجهـزة الأمنيـة الـتي يثـق بهـا
كثر من جهاز الشرطة، وتعتبر قياسًا بباقي الأجهزة الأمنية أقلها اعتمادًا على الطائفية لحماية نظامه أ
في انتقــاء منتسبيهــا، وذلــك نتيجــة العــدد الكــبير للمنتســبين مــن ناحيــة، وتــركيز النظــام علــى تطييــف
الجيش والأجهزة الأمنية كونها الحامي الرئيسي للنظام، فيما تهيمن شعبة الأمن السياسي عليها

بشكل رئيسي.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يقــول البــاحث محمد منــير الفقــير، وهــو شريــك مؤســس لرابطــة معتقلــي
يًا لوزارة الداخلية فقط، رغم أن ومفقودي سجن صيدنايا، إن القرار موجّه للأف الأمنية التابعة إدار
التعذيب فيها والتجاوزات محدودة مقارنة بالأف الأخرى التابعة لوزارة الدفاع أو القصر الجمهوري،
إلا أن الهـدف مـن القـرار إيصـال رسالـة شكليـة لممارسـة سـياسات تمنـع التجـاوزات في مراكـز التوقيـف
وتعطي انطباعًا أن هناك تحركًا رسميًا إيجابيًا فيما يتعلق بالبرنامج العربي “خطوة بخطوة” وخلق

بيئة آمنة لعودة اللاجئين.

هيكلية الأجهزة الأمنية
يــة بهالــة كــبيرة مــن الغمــوض والسريــة المطلقــة، إلا أن المتفــق عليــه هــو تتميز الأجهــزة الأمنيــة السور
توحشها المنافس لتوحش العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية في تعاملها مع الخصوم، وقد
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كانت صور “قيصر” خير دليل على سلوكها.

تتألف تلك الأجهزة من أربع إدارات تسمى “شعب” بإشراف مكتب الأمن الوطني الذي ينتهي عند
القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة (رئيس الدولة) والمسؤول عن إصدار الأوامر لجميع الفروع
الاستخباراتية، وهذه الشعب هي شعبة “المخابرات الجوية” (الأكثر إجرامًا والأشد قبضة) وشعبة
“الأمن العسكري”، وشعبة “الأمن السياسي”، وشعبة “المخابرات العامة-أمن الدولة”، ولكل منها
مهامها الخاصة والمستقلة عن غيرها، أما مقرها الرئيسي ففي العاصمة دمشق ويتبع لها عشرات

يةّ، ويحمل كلّ ف من الفروع الأمنيّة رقمًا يميزه عن البقيّة. الفروع في كل المحافظات السور

يبــة مــن ساحــة يــة” بجــانب رئاســة الأركــان القر المخــابرات الجويــة: يقــع مقرهــا الــرئيسي في “الآمر
الأمويين، وتعتبر الأكثر ولاءً للنظام، وتتألف من  فرعًا،  منها في العاصمة دمشق والباقي تغطي

يا. أنحاء سور

أسسها الأسد الأب وأوَلاها اهتمامًا واسعًا بحكم أنها ترتبط باختصاصه كطيار. تصنّف على أنها أحد
المكونات الأمنية بوزارة الدفاع، لكن ليس للوزارة أي سلطة عليها في الواقع، إذ تعد مهمتها الأساسية
يــا، ومراقبــة حمايــة سلاح الجــو الســوري، إضافــة إلى طــائرة الرئيــس وأمنــه خلال وجــوده خــا سور
عنــاصر وضبــاط القــوى الجويــة وأمــن المطــارات، وكــان لــه دور بــارز في قمــع جماعــة الإخــوان المســلمين

واختراق الحركات الإسلامية وإفشال عدة محاولات انقلابية.

شعبة الأمن العسكري: الذراع الأمنية لمؤسسة الجيش والقوات المسلحة في المجتمع السوري، وتتبع
ير تشير لسيطرة المخابرات العسكرية على الوزارة. مهمتها الظاهرية مراقبة لوزارة الدفاع إلا أن التقار
كــبر بكثــير كاعتقــال واســتجواب المــدنيين كــد مــن ولائهــم، إلا أن ســلطتها الفعليــة أ العســكريين للتأ

والسيطرة على عمليات البيع وشراء الأملاك قرب حدود البلاد والقواعد العسكرية.

تتألف من  فرعًا أهمها وأقدمها الف  (ف فلسطين) حيث يعادل حجم المهام الموكلة له
حجــم إدارة اســتخباراتية كاملــة، ولــه نشــاط داخلــي وخــارجي. ومــن المفــترض أن يكــون هــذا الفــ
متخصــصًا بالنشــاط ضــد “إسرائيــل” والحركــات والأحــزاب والمنظمــات والأفــراد الفلســطينيين داخــل
القطر وخارجه، إلا أن مهامه توسعت كثيرًا وأضحت تشمل مطاردة الحركات الإسلامية والعمل على

اختراقها ومحاولة توجيهها والتحكم بها، عبر قسم مكافحة الإرهاب.

،() الإداري الف ،() التحقيق العسكري وهناك فروع أخرى تتبع هذه الإدارة منها: ف
() الفني الف ،() أمن القوات ومهمته مراقبة الضبّاط، ف () شؤون الضباط ف
ومهمتـــه مراقبـــة الإنترنـــت، فـــ الاتصـــالات ()، فـــ اللاســـلكي ()، فـــ سريّـــة المداهمـــة

.() الجبهة–سعسع ف ،() المنطقة ف ،() الدوريات ف ،() والاقتحام

ير الداخلية وضباطه يًا فقط لوزارة الداخلية، تُشرف وتقيّم أداء وز شعبة الأمن السياسي: تتبع نظر
وعنــاصره والوحــدات الشرطيــة كافــة، أي أنهــا عمليًــا تعــد إدارة مســتقلة وتتمتــع بتواصــل مبــاشر مــع
ــدنيين وانتشــارًا بين ــا بالم كً ــة تغلغلاً في المجتمــع واحتكا ــثر الأجهــزة الأمني ك ــة. وهــي أ ي رئيــس الجمهور
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المواطنين وتغطيةً لكامل القطر وشرائح المجتمع.

ولها فروع في المحافظات، ففي دمشق وحدها توجد عدّة فروع، مثل ف التحقيق وف الإشارة
وفـ الأحـزاب السياسـيّة والهيئـات، وآخـر بشـؤون الطلبـة، وفـ المدينـة، وفـ الـدوريات والمراقبـة،
وفــ المهــام الخاصــة، وفــ التحقيــق، وفــ المعلومــات، وفــ الأمــن الاقتصــادي، وفــ الأجــانب

والعرب.

شعبة المخابرات العامة: هي أقدم جهاز أمني، وكانت تابعة في السابق لوزارة الداخلية، لكنها الآن
يًا إضافة إلى تتبع بشكل مباشر للرئيس تمامًا كجزء من مكتب الأمن القومي، تضم  فرعًا مركز
فـروع عاملـة في جميـع محافظـات، تأخـذ أرقامًـا ثلاثيـة كمـا تضـم الإدارة المعهـد العـالي للعلـوم الأمنيـة
الذي تم إحداثه عام  بهدف إخضاع المبتعثين والمندوبين للخا لدورات أمنية مكثفة، أهم
الفروع المتمركزة في العاصمة دمشق والتابعة لهذه الإدارة هي: ف المعلومات ()، ف التحقيق
،() الخــارجي الفــ ،() مكافحــة التجســس فــ ،() مكافحــة الارهــاب فــ ،()

.() الاقتصادي الف ،() التدريب ف ،() الداخلي الف ،() الفني الف

ويمكــن ملاحظــة إحــداث روســيا أفرعًــا أمنيــة جديــدة مكنّتهــا مــن التحكــم في عــدة نشاطــات ضمــن
ية، منها: الجغرافية السور

ف الأمن الرقمي: يتبع شعبة الأمن السياسي بإشراف روسي مباشر. .1
ف أمن المنشآت (الف ): يتبع إدارة أمن الدولة، ويتضمن عدّة أقسام ويتبع له .2
ـــة للمواقـــع ـــأمين الحماي ـــه الأساســـيّة في ت ـــة، وتكمـــن مهمت يّ ـــدن السور ـــل الم ـــارز في ك مف

والمؤسسات والمنشآت.
يا. الف (): يتبع إدارة المخابرات الجويةّ، ومهمته مراقبة حركة التنقل من وإلى سور .3

منهجية العمل والأداء
من المعلوم أن وظيفة أجهزة الاستخبارات العالمية تكمن في حماية الدولة وأمنها وتأمين سير الحياة
يةّ تامة، فيما تبرز مهمة الأجهزة الأمنية السورية في حماية السلطة الحاكمة فقط عبر العامة، بسرّ
ــا إلى جملــة مــن ســلوك مفتــوح لارتكــاب أي تجــاوز، فقــد تحــوّلت ســلوكيات الأجهــزة الأمنيــة عمومً
القوانين أهمها الصلاحية المفتوحة التي أعطيت لها من اعتقال وتفتيش وتعذيب وترهيب والتعتيم
ــة الاتصــالات والتوقيــف العــرفي، وحظــر الســفر والقتــل السري دون التحقيــق بأســباب هــذه ومراقب

الحوادث والحرمان من المحاكمات العادلة.

لا ســيما أنهــا ضمنــت حســب قــانون الطــوارئ الصــادر  ودســتور عــام  عــدم قــدرة أي
مؤســسة أو ســلطة في الدولــة، حــتى القضائيــة منهــا، علــى محاســبتها، ووجــود قــوانين تمنــع تحريــك
الــدعوى العامــة بحــق أي مــن العــاملين في الأجهــزة الأمنيــة حــال ارتكــابهم لجرائــم في أثنــاء قيــامهم
بمهـــامهم أو في معـــرض قيـــامهم بهـــا، مـــا أدى بالمحصـــلة إلى تســـلّمها دورًا كـــبيرًا في صـــنع الســـياسة

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%91-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/


ية. الداخلية والخارجية السور

ير حقوقية كانت قد أشارت لهذا السلوك والأدوات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تقار
كما حصل في مجزرة مدينة حماة ، وقد عزّز ذلك السلوك تطييف البنية الأمنية، إذ إن أغلب
عناصر الأجهزة الأمنية والفاعلين فيها من الطائفة العلوية لتحقيق معيار الولاء، وكل ذلك كان يجري
يــة، وهــو مــا أدى إلى غيــاب المعلومــات الدقيقــة عــن تركيبــة بمنتهــي السريــة قبــل انــدلاع الثــورة السور
وسياسة وطبيعة عمل هذه الأجهزة وآلية تجنيدها، عكس مرحلة ما بعد الثورة، فقد أتاحت الثورة
المعلوماتية توقّع ديناميكية النظام السياسية في التعامل مع الاحتجاجات عبر العنف المفرط للأجهزة
كـدها تسريـب المصـور العسـكري المنشـق “قيصر” عـشرات آلاف الصـور لآلاف الضحايـا الأمنيـة، والـتي أ

وعليهم آثار تعذيب وحشي وتجويع حدّ الموت.

ولم يكــن مــن العبــث أن تصــف منظمــة “العفــو الدوليــة” ســجن صــيدنايا العســكري بالمســلخ البــشري
بســبب عمليــات القتــل المرعبــة والبشعــة داخــل أقــبيته، واســتخدام أســاليب تعذيــب متنوعــة لانتزاع

المعلومات.

وقــد لخصــت دراســة لـــ”مركز عمــران”، مكمــن الخلــل والانحــراف في عمــل هــذه الأجهــزة بعــدة أمــور:
الأول البُنيــة الأمنيــة المتشعبــة الــتي ســاهمت في تطويــق الحركــة المجتمعيــة والســيطرة علــى جميــع
جوانب الحياة اليومية العادية للمجتمع، والثاني متعلق بوظيفة هذه الأجهزة التي كانت تتسم
بالسيولة واللامحدودية، باستثناء وظيفة تثبيت وتعزيز عوامل استقرار النظام الحاكم، والثالث
ية المبنية على أساس الولاء المطلق فساد العقيدة الأمنية التي قامت عليها الأجهزة الأمنية السور
لرأس النظام وانعكاس ذلك على سوء الأداء المهني، إضافة إلى التداخل الشديد في مهام الأجهزة
الأمنيـة الـذي وصـل في كثـير مـن الأحيـان إلى حـد التضـارب في السـلوكيات والقـرارات، عـدا عـن حالـة
التنافس الشديد بين الأجهزة الأمنية والتنافر بينها ومراقبة بعضها البعض في سبيل خدمة رأس

النظام، والفساد المستشري فيها.

يتفـق البـاحث منـير الفقـير في أن الانحـراف والخلـل في هـذه الأجهـزة نـاتج عـن أن النظـام بالأصـل غـير
شرعي وأقلوي، وبالتالي يريد أن يعوّض النقص بشرعيته عبر أمرين: التعذيب المفرط من أجل إرهاب
النـاس، والإخفـاء القسري مـن أجـل ابتزاز النـاس وتخـويفهم، والغـرض مـن ذلـك كلـه قمـع أي حـراك
ضده وتحويل الحاضنة المجتمعية لطبقة إضافية تحميه مُجبرة من أي طرف معارض بسبب خوفها

من رده فعله الإجرامية تجاهها.

تراكم خبرة إجرامية
في فبراير/شبـاط الفـائت وللمـرة الأولى أعـاد نظـام الأسـد هيكلـة قيـادات ضمـن أجهزتـه الأمنيـة،
يا عن مدير مكتب الأمن الوطني يطلب من خلاله ربط كل الأف الأمنية فأصدر تعميمًا سر

https://www.globalsecurity.org/intell/world/syria/intro.htm
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/security-intelligence.html
https://www.jusoor.co/public/ar/details/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9


ية والأمــن الســياسي وإدارتيَ المخــابرات العامــة والمخــابرات ــتيَ المخــابرات العســكر التابعــة لشعب
الجوية بمكتب الأمن الوطني، وإعلان مسؤولية الأمن الوطني في الإشراف المباشر على هذه الفروع
وإدارته لعملية التنسيق بينها في محاولة منه لتقليص صلاحيات قادة أجهزته الأمنية التي انقسمت
بـالولاء لصالـح الجنـاحين الإيـراني والـروسي، إضافـة إلى رغبتـه في الالتفـاف علـى العقوبـات والملاحقـات

الني قد تطاله مستقبلاً.

ير عدة لفتت إلى أنه لا تغيير جوهري في بنية تلك الأجهزة وأن تلك الإجراءات لا تعدو عن إلا أن تقار
كونهـا دعائيـة، فسرّ قـوة النظـام واسـتدامة وجـوده تكمـن في هـذه المنظومـة المتوحشـة الـتي اكتسـبت

خبرة في التعامل القمعي مع الشعب السوري كأفراد وطوائف وعشائر وحركات.

حتى على المستوى الدولي والإقليمي وبعد إخضاع المجتمع المحلي، تدخلت المنظومة الأمنية في لبنان
ونفّذت عمليات سريةّ ضد التنظيمات الفلسطينية وتعاملت مع حزب العمال الكردستاني المناهض
لتركيا، إضافة إلى إجراء عدة عمليات في عواصم أجنبية، فضلاً عن استضافتها سجونًا سرية ساعدت
. سبتمبر/أيلول عام  في نقل أو تعذيب أشخاص يشتبه في كونهم “إرهابيين” بعد أحداث

يا واحدة من  بلدًا شاركت في برنامج وكالة حسب ما كشفته منظمة حقوقية أمريكية، فإن سور
يـــة الأمريكيـــة (سي آي إيـــه) الخـــاص بتســـليم المعتقلين وتعذيبهـــم في الســـجون الاســـتخبارات المركز
السوداء، بأساليب مختلفة بما في ذلك فتح سجون سرية على أراضيها والمساهمة في القبض على
المشتبه بهم ونقلهم واستجوابهم وتعذيبهم وتقديم المعلومات الاستخباراتية وفتح مجالها الجوي

للرحلات السرية.

ما يعني أن الأجهزة الأمنية تحولت إلى ماخور للأجهزة الاستخباراتية العالمية، فتقوم بالأعمال التي لا
يمكــن أن تقــوم بهــا تلــك الأجهــزة العالميــة المتقدمــة بســبب القيــود القانونيــة في دولهــا، وهــو مــا يــبرر
يــة لحمايــة النظــام الحــاكم مساهمــة الاســتخبارات العالميــة بــإطلاق يــد أجهــزة الرعــب القمعيــة السور

وتثبيت سلطته وإلغاء الدولة.

النظــام قــدم نفســه أمــام العــالم أنــه وكيــل أمــني في منطقــة حساســة بــالشرق الأوســط، باعتبــاره بــات
يـا، حسـب يمتلـك قاعـدة بيانـات لكـل المطلـوبين والمتشـددين النـوعيين في العـالم الذيـن قـاتلوا في سور
حديث الباحث الفقير، منوهًا إلى أن النظام أراد بذلك ابتزاز تلك الدول لاعتماده كوكيل أمني لديهم
في المنطقـة قـادر علـى التفـرد بممارسـة مهـام أمنيـة قـذرة في انتزاع المعلومـات لا يملـك أحـدًا غـيره تلـك

القدرة كونه متفلتًا من أي قيود قانونية رغم ضعفه السياسي والاقتصادي.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2013/2/5/54-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9


مفرخة التطرف
يا قد تخّ في سجون الأف الأمنية المروعّة، ويعد إلى ذلك، يمكن الجزم بأن الفكر المتطرف في سور
يــخ الفكــر المتطــرف وإنتــاج كــبر الأمــاكن الــتي يســتخدمها النظــام لتفر ســجن صــيدنايا اليــوم أحــد أ
متشددين يستفيد منهم عند الحاجة عبر إطلاق سراحهم ليكونوا نواة تنظيم متطرف عامل على

الأرض.

وعــادة مــا تكــون هــذه الفئــة معبــأة بالأفكــار المتشــددة لتنفيــذ مهمــات يســتفيد منهــا النظــام إعلاميًــا
بطريقة غير مباشرة لصالحه عبر دعاية مكافحة الإرهاب، ويعد التعذيب الوحشي إلى جانب اختلاط
المتشـددين التكفـيريين بالمسـاجين العـاديين أهـم سـببين لتأصـيل هـذا الفكـر، وإعـادة صـياغة الأفكـار

الساعية للانتقام، وهو ما تريده تلك الأجهزة عمومًا.

يمكن القول إنه لو حصل انتقال سلمي للسلطة، وهو افتراض بعيد بالنظر للوقائع الحالية، فإنّ
أمام أي سلطة جديدة تحديات جسيمة تكمن في كيفية التعامل مع هذا الجهاز البوليسي المتجذر
ليس في عمق ومفاصل الدولة السورية فحسب، بل في شبكة علاقاته بدول المنطقة والعالم، وهي
علاقات غاية في التعقيد والتشعب، لدرجة يصعب معها تصوّر أن الدول المتنفذة في الشأن السوري

قد ترضى بحله.

يــة كــإصلاح النظــام الأســدي، عمليــة مســتحيلة، لأن إصلاح ختامًــا، فــإنّ إصلاح أجهــزة الأمــن السور
الأجهزة لنفسها أو النظام لنفسه يعني الفناء، وهو أمر يفهمه الأسد وصناديد المخابرات، على الأقل
هــذا مــا يظهــر أنهــم مقتنعــون بــه، ولهــذا فــإنّ النظــام واجــه ثــورة الســوريين الــتي بــدأت بمطالبــات
بالإصلاح بوحشية غير محتملة منذ أول صرخة حرية، ومن أجل ذلك يطالب السوريون اليوم بحل

وتفكيك تلك الأجهزة، وطي صفحتها إلى الأبد.
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